
المشاركـــــــــة كأســـــــــلوب لصـــــــــنع القرار في
مؤسساتنا العربية

, سبتمبر  | كتبه فادي محمد

ية بشكل عام في الدول النامية، حيث المشكلة ليست في النظام التعليمي وحده بل في المنظومة الإدار
تسود فيها المركزية، والسلبية، والمحسوبيات، وغيرها من الأمراض التي تعقد طريق الإصلاح الإداري
كيد للأنظمة.. فهل المشاركة كأسلوب لصنع القرار في مؤسساتنا العربية يعد مدخلاً هاماً للحل..بالتأ

نحن بحاجة للمشاركة الفعلية من كافة أفراد المنظمة والمجتمع بصناعة القرار.

لا يخفى أن القرارات على تنوعها تتفاوت درجة أهميتها وخطورتها، فكل المسائل فيه في عالم الإنسان
تحتــاج إلى قــرار يحــدد مــواقفه مــن الأشيــاء أو الأحــداث الــتي يمــر بهــا بــدءً مــن إدارة الأسرة مــروراً
بالمؤسسة والوزارة والدولة ولا فرق أن تكون هذه القرارات تتم بالفعل أو برد الفعل أو الامتناع عن

الفعل.

ولكــن أخطرهــا تلــك الــتي تصــيب الأداء المعتــاد لأســلوب صــنع القــرار بــالاضطراب والخلــل والحــيرة،
بســبب تضــافر عنــاصر المفــاجأة وضيــق الــوقت والشعــور بــالخطر الــداهم، وقلــة المعلومــات المتاحــة،
وانعـدام الثقـة بين المؤسـسات والـدوائر المحيطـة بصـانع القـرار، وهـذه أمـور تجعـل عمليـة اتخـاذ القـرار

المناسب شبه مستحيلة.

قيادة المؤسسة العربية مطالبة في التأثر بسلوك الآخرين من أجـل إحـلال
التعاون بينهم في تحقيق الأهداف
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فـالقرارات الهامـة والخطـرة تتخـذ أثنـاء إدارة الأزمـات الملتهبـة وسـواء كـانت الأزمـة داخليـة أو خارجيـة،
إقليمية أو دولية، سياسية أو عسكرية، المهم فيها خطر واقعي وتصديق تام لنشوب نزاع أو وقوع

فتنة عظمى.

وفي مثل هذه الأزمات التي لا تسمح إلا بأوقات محددة للتعامل مع ظروفها المتغيرة، و تتزايد فيها
الحاجة إلى الفعل المؤثر، وسط درجة عالية من الشك تحيط بكل الخيارات المطروحة، وتحت ضغط
نفسي هائــل مــن احتمــال تــدهور الموقــف وفشــل العمليــة برمتهــا، تتخــذ القــرارات المصيريــة والخطــرة

وتحدد المواقف بوضوح وعلانية.

وتنبع حنكة صانع القرار ونبوغه وبراعته عندما يقتطف الأمل من وسط احتمالات الفشل العظيمة،
واليأس الكامل، والنجاح في هكذا ظروف هو ورقة عبور إلى صناعة قرارات أخرى اكبر واخطر.

يشير مفهوم المنــاخ التنظيمــي إلى بيئــة العمل الداخليــة بكل تفاعلاتهــا وخصائصــها إذ يلعب المنــاخ
التنظيمــي دوراً كــبيراً في تشكيل الســلوك الوظيفــي والأخلاقيــات لدى الأفراد العــاملين كمــا أن المنــاخ
التنظيمــي الجيد يعمل علــى خلق جو عمل إيجــابي يوصــل إلى تحقيق اســتقرار الأفراد فـــي التنظيم
وزيــادة شعورهم بــأهميتهم في العمل من حيث المشاركــة فـــي صــناعة القـــرارات ورســـم الســياسات

والشعور بدرجة عالية من الثقة المتبادلة.

إن التنظيمـــات ذات البيئـــة الإيجابيـــة والمشجعـــة للأفـــراد العـــاملين والتي تعمل علـــى خلق المنـــاخ
التنظيمـي الجيـد تعتبر تنظيمات ناجحة في خلق الولاء التنظيمي لدى أفرادها.

إن المشاركــة كأســلوب لصــنع القرار في مؤســساتنا العربيــة  تعني الاشتراك الفعلــي والعقلــي للفرد في
موقف جمـاعي يتشجـع من خلالـه الفــرد علــى المشاركـة والمساهمـة لتحقيق الأهداف الجماعيـة كمـا
يشترك في المـسؤولية،  وتنطوي المشاركة والمساهمة في تحقيق أهداف التنظيم على المشاركة العقلية
والقائمـــة علـــى اســتخدام الأســس العلميــة لجعل عمليــة المشاركــة ناجحــة وفعالــة أكثر من مجـــرد

الاعتمـاد علـى المشاركة الفعلية أو المشاركة غير الفعالة.

إن عمليـــــة المشاركـــــة في صـــــناعة القـــــرار في مؤســـــساتنا العربيـــــة تعمل علـــــى زيـــــادة دافعيـــــة الأفراد
وتحفيزهمعلى العمل وذلك من خلال إيجاد الجو النفـسي والاجتماعي البناء والذي يساهم في إعطاء
الأفراد العاملين الفرصة الجيدة للمـشاركة وإطـلاق العنـان لأفكارهم وإبداعاتهم التي تصب في سبيل
تحقيق الأهداف المرجوة، والعمل علـى تنميـة مهـارات الأفراد في العمل وتحمل المسـؤولية بروح معنويـة

عالية مما يـؤدي في النهاية إلى رفع درجة ولاءهم التنظيمي.

تشـير الـدراسات إلى أن الأفراد الذين تتوافر لــديهم الفرصـة في المشاركـة بصـناعة القـرار في بيئـة عملهم
يتميزون بأدائهم الوظيفي الجيد.

تنبع حنكة صانع القرار ونبوغه وبراعته عندما يقتطف الأمل من وسط
احتمالات الفشل العظيمة، واليأس الكامل



إن مشاركــة العــاملين بمؤســساتنا العربيــة يســاهم في جعل الأفراد يتمســكون بأخلاقيــات العمل من
خـلال الإخـلاص فــي العمل والحرص علـى إتبـاع مختلف اللوائـح والنصـوص والتشريعـات الداخليـة
للمنظمــة التي تـــضع ضوابط تحكم ســلوك الأفراد داخل التنظيم للتعــامل بإيجابيــة اتجــاه الإدارة و

اتجاه الـزملاء داخـل التنظيم .

إن قيــادة المؤســسة العربيــة مطالبــة في التــأثر بســلوك الآخرين من أجـــل إحـــلال التعــاون ــبينهم في
تحقيق الأهداف، واعتبار  القائد الناجح هو الذي يدعم اعتقـاد الأفراد في أهمية التنظيم ويز فيهم
الرغبـــة لبذل المزيد من الجهد الإبــــداعي وبنــــاء علاقــــات تنظيميـــة يســـودها الاحترام ليصـــل بهم في
النهايــة إلى المشاركــة بصــناعة القــرار وتحقيــق الولاء التنظيمــي والتطــوير التنظيمـــي لأجـــل اســتمرارية

المنظمة.
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